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  :الملخص
 � ة الراهنة عن م�انة أدبنا العر�� � الف��

� ال�ساؤل عن عدد أسماء أد�ائنا الذين  قد�مةقد ي�ساءل أ��� من واحد منا ��
سل �� � آداب شعوب العالم، و�س�� وحديثه ب��

� ح�� ي�لغ  � ذلك الف�ض الدافق من أسماء أد�اء العالم؟ �ل وما �� الق�مة الحق�ق�ة للأدب العر��
�ساؤلاتنا هذە، تحاول هذە الورقة ال�حث�ة أن  ؟العالم�ة�ذكرون ��

وت�ة عا ە �مجلة "الآداب" الب�� � وامتحان العالم�ة، ع�� مقاله الذي ��� " إ� موقع الأدب العر�� � �عنوان "م�انة  1956م تج�ب عنها انطلاقا� من منظور "طه حس��
� الآداب العالم�ة". �ما تحاول أن تحدد مفهومات الأدب � ب�� � أ�ها، �ل تَحْرص ع�  الأدب العر��

العال�� والآداب العالم�ة وفق معان متعددة دون أن تَقَعَ ��

 .ادٍیمناقشتها وتثمينها �موضوع�ةٍ وح�
 

�  ال�لمات المفتاح�ة: � -الأدب العال��  -الآداب الأورو��ة  -الأدب العر��  طه حس��
 

 

Abstract: 
 

More than one of us may at present question the place of our ancient Arabic literature and its modernity among 
the ethics of the world's peoples. What is the true value of Arab literature until it reaches universality? This paper 
attempts to respond from Taha Hussein's perspective to the site of Arab literature and the examination of the 
world through his 1956 Peruvian magazine "Literature", entitled "The Place of Arab Literature among Global 
Morals". It also tries to define the concepts of world literature and literature in multiple meanings without falling 
into their families, but rather to discuss and value them objectively and impartially. 
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 المقدمة: 

الأدب العــربي مــن زمــرة الآداب العالميــة الــذي تميــز بالتعبــير الصــادق  إن
ــــنفس البشــــرية، وتصــــوير الحيــــاة العربيــــة مــــن جميــــع وجوههــــا الفكريــــة  عــــن ال
والاجتماعية والثقافية، فضلاً عما أحرزه من تقدم على صـعيد تطـوير نفسـه 

لجامعــة فنيًّــا وجماليًّــا. ومــن هــذا البــاب، ألقــى الكاتــب المصــري طــه حســين با
الأمريكيـــة محاضـــرة بعنـــوان "مكانـــة الأدب العـــربي بـــين الآداب العالميـــة" عـــام 

، ١٩٥٦الـــتي تمَّ نشـــرها بعـــد ذلـــك بمجلـــة "الآداب" البيروتيـــة عـــام  ١٩٣٢
أكد فيها علـى أنَّ الأدباء العـرب بـذلوا ومـازالوا يبـذلون جهـودًا كبـيرةً بهـدف 

عالميـة بـل أصـبحوا يضـاهون تطوير الإبداع العربي والوصول بـه إلى مصـاف ال
أرقــى مــا في الإبــداع الأدبي العــالمي مــن مســتويات فنيــة وجماليــة، ولعــل خــير 
دليــل علــى ذلـــك مــا نلحظــه مـــن تنــامي لعــدد الأعمـــال الأدبيــة العربيــة الـــتي 
تُترجم إلى اللغات الأجنبية، وازدياد الدراسـات والبحـوث الأكاديميـة النقديـة 

 ه وحديثه.الأجنبية حول أدب العرب قديم

 أسباب اختيار موضوع البحث
لعـــل مـــن الأســـباب الـــتي دفعتـــني لدراســـة موقـــف الكاتـــب المصـــري طـــه 
حســين مــن مكانــة الأدب العــربي بــين آداب الأمــم، أنــه موضــوعٌ مــازال يــبرز 
لنـــا أهميـــة كتـــابات المـــؤلفين العـــرب في تهيئـــة علـــى نحـــو أفضـــل القـــارئ العـــربي 
والغـــربي علــــى حـــد ســــواء لاســـتقبال الأدب العــــربي كمـــا يليــــق بوصــــفه أدبًا، 

تـــع بصـــفتيْ العراقـــة والاســـتمرار الـــتي منحتـــه الـــذيوع في الأوســـاط الفكريـــة يتم
 والأدبية والثقافية المحلية والعالمية.  

 أهمية موضوع البحث
ترتكـــز أهميـــة هـــذا البحـــث علـــى موقـــع الأدب العـــربي المتنـــامي في دائـــرة 
الأدب العــالمي، ومراكــز دراســته في مختلــف الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة، 

ل وفي ســـائر العـــالم الـــذي يعـــززه مقـــال طـــه حســـين نشـــره بمجلـــة "الآداب" بـــ
 بعنوان "مكانة الأدب العربي بين الآداب العالمية". ١٩٥٦البيروتية عام 

 مشكلة البحث 
إن دراسة عالمية الأدب العربي من منظور طـه حسـين مطالبـة بأن تقـدم 

 إجابات عن الأسئلة الآتية:

 ربي إلى مصاف الآداب العالمية؟إلى أي حد ارتقى الأدب الع 
 وهل أسهم مساهمة قيمة في تطور الأدب العالمي؟ 
  وما هي الفرص التي يتمتع الأدب العـربي للانتشـار خـارج حـدود

 لغته القومية؟

 منهج البحث
يقــوم هــذا البحــث علــى المنهجيــة النقديــة لمــا أثاره طــه حســين مــن آراء 

ب الأمـــم الأخـــرى، حيـــث ومواقـــف بخصـــوص مكانـــة الأدب العـــربي بـــين آدا
ســعى إلى تقريــب فكــرة ضــرورة عولمــة الأدب العــربي مــن ذهــن القــارئ العــربي 
ـــــه آن الأوان لتجـــــاوز الفكـــــر التقليـــــدي عـــــن طريـــــق المواجهـــــة  إيمـــــانًا منـــــه بأن

 والإفصاح.

 خطة البحث

مـدخل، وخاتمـة أسـفرت عـن النتـائج  بنى البحث على مبحثينْ سبقهما
التي توصل إليهـا البحـث. تناولـت في المبحـث الأول المكـون الثقـافي والمـنهج 
العلمـــي الـــذي عُـــرف بـــه عميـــد الأدب العـــربي، وعرضـــتُ في المبحـــث الثـــاني 
انطباعات طه حسين حول عالمية الأدب العربي الواردة في مقاله مـن خـلال 

لأدب العـربي الحـديث للانتشـار خـارج حـدود طرحه للفرص التي يتمتـع بهـا ا
لغتــه دونمـــا وســـاطة. وضـــمنت البحـــث في الأخـــير خاتمـــة ســـجلتُ فيهـــا أبـــرز 
 نتائج البحث، وكذلك فهرسًا للمصادر والمراجع باللغتين العربية والانجليزية.

 المدخل
إنَّ تقــدمَ أمــة مــن الأمــم وازدهارهــا مرهــونٌ بمــدى تعلقهــا بموروثهــا، وإنَّ 

عــن هــذا الماضــي، يجعلهــا تتخلــى عــن أســباب تقــدمها ونمائهــا، وإذا  تخليهــا 
كانــت هــذه الحقيقـــة تنطبــق علــى كـــل الأمــم فهــي أكثـــر انطباقــاً علــى أمتنـــا 
العربية. فإنه لا نستطيع أن نتصور نظاماً ثقافياًّ عربياًّ جديداً ما لم نأخذ من 

ءت جهـــود تراثنـــا مـــا يـــؤدي إلى نهضـــتنا ومســـيرتنا الإنســـانية. ومـــن هنـــا جـــا
العديد من المثقفين والمفكرين العـرب والمسـلمين لتسـهم في تطـوير قـديم هـذه 
الأمـــة وتراثهـــا بعـــد دراســـته وتناولـــه تنـــاولاً عصـــرياًّ ومـــن هـــؤلاء عميـــد الأدب 

 العربي طه حسين.

ويمُثــل طــه حســين في تاريــخ الفكــر العــربي الحــديث والمعاصــر مــن القــرن 
كــن مجــرد أديــب فحســب، بــل كــان أيضــاً العشــرين مكانــةً كبــيرةً، حيــث لم ي

مفكــــراً، شــــغلته العديــــد مــــن القضــــايا الثقافيــــة والفكريــــة والاجتماعيــــة ذات 
الأهميــة البالغــة. كمــا دافــع عــن الفنــون الجميلــة والآداب الكلاســيكية الراقيــة  

. والواقـــع أن طـــه حســـين تكشـــف  )١(كـــالآداب اليونانيـــة واللاتينيـــة القديمـــة 
اءٍ منقطــع النظــير، ثــراءٌ فكــريٌّ قــد لا نجــده في أدبنـــا كتاباتــه وأعمالــه عــن ثــر 

المعاصر، ولعل ما يؤكد هذا ما قال  حسين نصار في كتابه "دراسات حول 
أنَّ طه حسين رجلٌ يحتار المرء إذا ما أراد أن يصفه في عبـارةٍ «طه حسين": 

 أو اثنتــينْ أو عبـــارات قلائـــل، فهـــو فنــانٌ مُبـــدعٌ، كَتـــب الأدب الرائـــع، فكـــان
رائـــداً في كثـــير مـــن فنونـــه (...) ونقَـــل إلى العربيـــة ألـــواناً مـــن الأدب النثـــري، 
اطلع عليها في الآداب الأوربيـة القديمـة والحديثـة، وأرَّخَ لـلأدب العـربي (...) 
فضلاً عن الفلسفة والتربية، فكان الرجـلَ الـذي وضـع أُسسـاً باقيـة، ومنهجـاً 

به اللغتينْ العربيـة والفرنسـية، ومـا نقـل مُتبعاً للتاريخ، (...) فضلاً عن اكتسا
ـــــــوناني  إليهمـــــــا مـــــــن آداب الأمـــــــم الأخـــــــرى، ومـــــــا اكتســـــــبه مـــــــن الفكـــــــر الي

 .)٢(»واللاتيني

وسـواءٌ نتفــق مـع هــذا الوصـف، أو نختلــف معـه، تبقــى هـذه المعــالم كلهــا 
دليلاً قـوياًّ علـى قيمـة فكـر طـه حسـين وعمـق نظرتـه التنويريـة، الـتي أسـهمت 
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وعــــة مــــن العوامــــل الثقافيــــة، فقــــد بــــدا إيمانــــه بالتنــــوير في أوربا في بلورتهــــا مجم
المحقق للمنجزات الفكريـة والعلميـة والحضـارية واضـحَ المعـالم، ومـن ثم أمكـن: 

اعتبــــاره في طليعــــة المفكــــرين المصــــريين الــــذين آمنــــوا بأنــــه لا مفــــر مــــن فــــتْح «
 .)٣(» الأبواب والنوافذ على الحضارة الأوربية

وإذا كان المجال لا يتسع لتحليل وبيان أثر طه حسين في الثقافة العربيـة 
بكل زواياها وأبعادها، فإننـا سـنقف مـع مقالـه الـذي نشـره بمجلـة "الآداب" 

بعنـوان "مكانــة الأدب العــربي بــين  ١٩٥٦البيروتيـة في عــددها العاشــر لســنة 
ــــز أساســــاً حــــول هــــذه القضــــية العو  يصــــة المتعــــددة الآداب العالميــــة" الــــذي ركَّ

الجوانــــب والمســــتويات، والمفتوحــــة علــــى شــــتى الاجتهــــادات والقــــراءات. ومــــا 
دفعـــني إلى قـــراءة مقـــال الـــدكتور طـــه حســـين وتحليـــل مَتْنـِــه، هـــو أنَّ الـــدكتور 

مُؤسســاً لكثــير مــن الأفكــار الــتي مــا زالــتْ تُشْــغِلُ الكثــيرين في عــالم «يعُتــبر: 
دعـــوا إلى الانفتـــاح علـــى الغـــرب،  الفكـــر والثقافـــة، فهـــو مـــن الأوائـــل الـــذين

. بالإضافة إلى محاولة سبر أغوار أفكاره التي )٤(واقتباس كل نظُُمه وعوائده" 
قال بها وتمسك بها بل وحارب من أجلها، وخاصة موقفـه مـن موقـع الأدب 
العــربي بــين آداب الأمــم الأخــرى ولاســيما منهــا الأوربيــة. ثم لمــا في انطباعاتــه 

جرأةٍ وعمقٍ وثراءٍ وحِسٍّ نقدي، مشفوعٍ بالعديد من  حول هذه القضية من
الأمثلة والأدلة المحللة على نحو موضوعي. وما يجب ملاحظتـه، هـو أنَّ هـذه 
الورقـــة لـــن تكـــون قـــراءةً تحليليـــةً لكـــل مـــا أورده الـــدكتور كلمـــة بكلمـــة وجملـــة 
بجملـة، ولكـن سـنعرض لتصـوره لمكانــة الأدب العـربي علـى المسـتوى العــالمي، 

لمنهجه في عرض تصوراته وخواطره إجمـالاً ومـا يلـزم التنويـه عليـه أو الإشـارة و 
 إليه مما يحتمل اللبس أو الخطأ.

 المكون الثقافي والمنهج العلمي -١

مواقــف طــه  قــد يكــون مــن المستحســن، قبــل أن ننصــرف إلى تحليــلو
حســين، أن نتحــدث عــن تكوينــه الثقــافي وتمكنــه مــن المصــادر الغربيــة، وكــذا 
منهجــــــه البحثــــــي الــــــذي أثــــــرى بــــــه الســــــاحة الأدبيــــــة في مصــــــر علــــــى وجــــــه 
الخصـوص، باعتبارهمـا يُسـاعدان في الحكـم علـى مقـدار الدقـة والموضــوعية في 

 ملاحظاته، وعلى قيمة النتائج التي توصل إليها.

، نجـــد أن التكـــوين الثقـــافي للأســـتاذ طـــه حســـين وتأثـــره بكتـــابات فـــأولاً 
، حملـــــه إلى أجـــــواء ١٩١٩و ١٩١٥ســـــنتيْ المستشـــــرقين وهـــــو بفرنســـــا بـــــين 

جديدة غير أجواء الثقافة العربية الخالصة من أدب وفلسفة وتاريـخ. لكنـه لم 
يــذهبْ لهــذا وحــده، ولكــن بِعْثتــه تركــزت بقصــد منــه أو مــن الجامعــة المصــرية 
الـــــتي أوفدتـــــه علـــــى دراســـــة المجتمعـــــات القديمـــــة، فـــــدرس اليونانيـــــة واللاتينيـــــة 

الرومـــاني. كمـــا كـــان أول عمـــلٍ تـــولاه الـــدكتور في الجامعـــة والتـــاريخ اليـــوناني و 
، وبقــــي في هــــذا »اليــــوناني والرومــــاني«المصــــرية، هــــو أســــتاذ التــــاريخ القــــديم 

). ثم إنَّ الثقافــة اليونانيــة اســتأثرتْ ١٩٢٥-١٩١٩المنصــب ســت ســنوات (
صُحُف مختارة من الشعر التمثيلي عند «بالجانب الأكبر من إنتاجه الأدبي: 

» قـــــــــــادة الفكـــــــــــر«)، ١٩٢١» (نظـــــــــــام الأثينيـــــــــــين«)، ١٩٢٠» (ناناليـــــــــــو 
). ولم يكن طه حسين في كل هذا، مجرد أستاذ متحمس يريـد إثارة ١٩٢٥(

فضـــول الجمهـــور القـــارئ وطلبـــة العلـــم، كمـــا أنـــه في تخصصـــه وعكوفـــه علـــى 
الثقافة اليونانية لم يكن مجرد عضو بعثـة علميـة، بـل فقـد اقـترن عصـر النضـج 

ة اليونانية، وشَـكَّلَ حلقـةً حاسمـةً في تطـوره الفكـري، ومـن ثم في عنده بالثقاف
. ولعـــل هـــذه النظـــرة الاستشـــراقية للثقافـــة الأوربيـــة )٥(تطـــور ثقافتنـــا المعاصـــرة 

القديمـــة والحديثـــة، نمَّـــت عنـــده الموضـــوعية والاســـتقلالية في رؤيتـــه لكثـــير مـــن 
الثقــــــافي مــــــن مســــــائل الفكــــــر وقضــــــايا الأدب والنقــــــد، كمــــــا أنَّ تطــــــور زاده 

» مــــن حــــديث الشــــعر والنثــــر«إلى » قــــادة الفكــــر«و» الصــــحف المختــــارة«
كـــان   –مـــا هـــو إلا مِثـــالٌ صـــارخٌ علـــى قيـــام مدرســـة » في الشـــعر الجـــاهلي«و

مزجتْ بـين الأحـلام الذاتيـة والأحـلام الوطنيـة مُصـرحةً  –الدكتور مؤسسها 
 .)٦(من بعد ذلك بدور المثقف اللازم في إعادة بناء مجتمعه 

، تمكن الأستاذ طه حسين مـن أن يَـنْحـتَ لنفسـه مشـروعاً تنـويرياًّ، �نياً 
ينطوي على نوع من البناء، له وحدته المتميزة وصيغته التكوينية الخاصة بـه. 
وهــي فكــرة قائمــة علــى ثنائيــة الشــرق والغــرب الــتي تــدعو إلى انصــهار مصــر 

لفرنســــية علــــى وجــــه الخصــــوص في حضــــارة الغــــرب ولاســــيما منهــــا الثقافــــة ا
باعتبارهــا أولى المعامــل الفنيــة للتجــارب الطليعيــة، بــل أكثــر مــن ذلــك لأنهــا 

. ولكـــن رغـــم هـــذا التقـــدم )٧(صـــاحبة تـــراث عريـــق في ثـــورات الأدب والفـــن 
المنشــود، ظــلَّ طــه حســين يســعى إلى تطــوير قَــديم الأمــة العربيــة وترُاثهــا بعــد 

ذي حمَــل القُــراء علــى محَبــة الرجــل الــ«دراســته وتناولــه تنــاولاً عصــرياًّ، فكــان: 
الاتصـــال بالأدب القـــديم وتذوقـــه علـــى الـــرغم مـــن المشـــاق الـــتي تحـــول بيـــنهم 
وبينـــه (...) وكـــان مـــن أدقِّ الــــذين فهمـــوا الأدب القـــديم وتمثلـــوه، وأحســــنوا 
تذوقــه، فبرعــوا في تحليلــه ونقــده. وتتبــعَ الأدب الحــديث تتبُّعــاً قلمــا اسْــتطاعَه 

وشــــغله مثــــل مشــــاغله، ونقــــده علــــى صـــــفحات مــــن احتــــلَّ مثــــل مناصــــبه، 
 .)٨(» الصحف، وأدلى بما أدلى لتقويمه وتوجيهه

 انطباعات طه حسين حول عالمية الأدب العربي -٢

إنَّ هــدف الكاتــب واضــحٌ في مقدمــة المقــال، ويتحــدد في إعــادة النظــر 
في مكانة الأدب العربي بين الآداب العالمية من خـلال تبنيـه لتيـار جديـد في 
فهم الأدب العربي، وذلك بإبراز طبيعته العالمية والإنسانية ومواصـفاته الفنيـة 

ث الأدبي الإنســاني المتجــاوزة للطــابع المحلــي حــتى يســهم بــذلك في بنــاء الــترا
المتكامل. وإن كان طه حسين يعترف منذ بدايـة المقـال بالحقيقـة الكافيـة في 

. لكن )٩(أن الموضوع لا يحسنه، وتبقى المحاولة في هذا الشأن عسيرةً وشاقةً 
في مقابــل ذلــك يكشــف لنــا عــن حقيقــة أوســع ممــا يريــد الإبانــة عنــه، وهــي 

نحَِّـي فكـرةً شـائعةً في هـذه الأيام، أحب قبل كل شيء أن أُ «إيضاحه قائلاً: 
فكرة شائعة مصدرها وَهْمٌ قديمٌ آن له أن ينجلـي عنـا، فـالأدب العـالمي عنـد  
كثير من الناس في هذه الأيام إنما يـدلُّ علـى هـذه الآداب الـتي تُـقْـرأُ في كثـيرٍ 
مـــن الـــبلاد ومـــن الـــبلاد الغربيـــة الأوربيـــة والأمريكيـــة خاصـــة، ذلـــك لأن هـــذه 

قد عرفها الناس في هـذه العصـور قويـةً متسـلطةً ناشـرةً قوتهـا وسـلطانها البلاد 
علــى كثــيرٍ مــن أقطــار الأرض، فهــم يشــعرون بأن الآداب الــتي تُـقْــرأ في هــذه 

. إن طـــه حســـين يبـــين لنـــا أنَّ فكـــرة )١٠(»الـــدول القويـــة هـــي الآداب العالميـــة
فيمــا يخــص  الأدب العــالمي ظلــت منــذ أوائــل القــرن العشــرين تنظــر إلى أوربا،
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الأدب والثقافــة، هــي الــتي تقــود الطريــق لكونهــا أصــبحت تحتــل وآدابهــا المركــز 
والموقع الأسمى منها. وأن الممارسـين الأمـريكيين وجـدوا النسـق الأوربي نسـقاً 
ملائمــاً لهــم فحــاكوه. ومــع تعزيــز ســلطة المركزيــة الأوربيــة، أُسْــقط غــير الأوربي 

نويــةٍ عرقيــاًّ، وثقافيــاًّ، ووجــودياًّ وأســقطوه (عــرب إفريقيــا وآســيا) إلى مكانــةٍ ثا
 . ولعل هذا ما تبينه هذه الترسيمة:)١١(فيها 

 
 

 
 

مــن الواضــح أنَّ الكاتــب مــن خــلال حديثــه عــن انفــراد أوربا بالمركــز مــن 
، وتــرك المحــيط لــلآداب الأخــرى ولاســيما آداب دول »الأدب العــالمي«دائــرة 

الجنــــوب، بمــــا في ذلــــك الأدب العــــربي، إنمــــا يريــــد أنْ يــــدلنا علــــى أن ماهيــــة 
د بـين الأدب العالمي هي في حقيقتها تخضع للهيمنة الواحدة، ولـيس للتوحيـ

فالغرب يرى أن ثقافته وحضارته تمُثلان نهاية التطور، وأنَّ «سائر أمم العالم، 
الحضــارة البشــرية انتهــتْ إليهمــا، ومــا عــداهما ركــود وتخلُّــف (...) ومــا قدمــه 
الغرب مـن تحـدٍّ حضـاري بإيجابياتـه وسـلبياته إنمـا هـو سـعْيٌ إلى فـرض التبعيـة 

. ومــــــــن ثم أصــــــــبح )١٢(»فترضــــــــةبأنواعهــــــــا، وتصــــــــفية لحســــــــابات تاريخيــــــــة م
استحضار مفهوم الأدب العـالمي مظهـراً مـن مظـاهر السـيطرة، يثُـير إشـكالية 

 تواصل الأمم مع هويات أخرى من حيث معالمها، وأحقيتها في الانتشار.

أحـــبُّ أن ألُْفـــت حضـــراتكم إلى «ويخاطـــب طـــه حســـين القـــارئ قـــائلاً: 
فكــرةٍ بســيطةٍ، مقارنــة بــين الأدب العــربي والأدب اللاتيــني، فقــد كــان الأدب 
اليوناني في العصور القديمة عالميـاًّ، وعسـى أنْ يكـون أول أدبٍ يسـتحق هـذا 

جـه وتسـتمع الاسم. ذلـك لأنـه لم يقتصـر علـى الأمـة اليونانيـة الـتي كانـت تنت
بــه، بــل إنمــا تجــاوز حــدود الـــبلاد اليونانيــة، ولاســيما بعــد أنْ انتشــر ســـلطان 
اليــونان في الشــرق بعــد أنْ فــتح الإســكندر مــا فــتح مــن الــبلاد وظــلَّ الأدب 
ـــــوامَ حيـــــاة الإنســـــانية  ـــــة واللغـــــة اليونانيـــــة قِ اليـــــوناني، وظلـــــتْ الثقافـــــة اليوناني

م هــذا كلــه وبــرغم مــا أتُــيحَ لهــذا المتحضــرة أكثــر مــن عشــرة قــرون (...) وبــرغ
الأدب اليــوناني مــن الســيطرة علــى الشــرق القــديم كلــه، بــرغم مــن هــذا كلــه لم 
يســــتطعْ الأدب اليــــوناني أنْ يفــــرضَ لغتــــه علــــى الشــــعوب (...) وظــــلَّ أهــــل 
الشام يتحدثون لغـتهم علـى اخـتلاف لهجـاتهم، وظـلَّ أهـل العـراق يتحـدثون 

ــــــــه لغــــــــته م، وظــــــــلَّ الفــــــــرس يتحــــــــدثون لغــــــــتهم لغــــــــتهم، أو مــــــــا انتهــــــــتْ إلي
. هذا ما يقول به طه حسين، ومن الواضح أنه يركز باستمرار )١٣(»الفارسية

علــــى أنَّ الأمــــة اليونانيــــة علــــى قوتهــــا وســــرعة انتشــــارها في العــــالم الشــــرقي، لم 
تســتطع أن تـُـؤثرَ في حيـــاة الشــعوب الأخـــرى المجــاورة لهـــا، لأن هــذه الأخـــيرة 

ا المختلفـــــة وظـــــلَّ أدبُهـــــا مكتـــــوباً بلغاتهـــــا في ظـــــل ظلـــــت محافظـــــةً علـــــى لغاتهـــــ
السلطان اليوناني الذي كانت لغته هي اللغة العالمية التي تُسيطر على الحيـاة 

 السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وحـــين يتحـــدث طـــه حســـين عـــن حـــظّ اللغـــة العربيـــة ومـــن ثم آدابهـــا في 

بــارات أدبيــة ســامية الانتشــار والعالميــة، نجــده يتحــدث عــن ســبب ذلــك في ع
 : اللغة العربية تمتاز بشيءٍ من قوة الطبيعـة، وتمتـاز بشـيءٍ «وهو يشير إلى أنَّ

فُذُ إلى القلوب، ويُسيطر على العقول، ويسـتأثر  من السحر الخاص الذي يَـنـْ
بملكــــات النــــاس. وكــــذلك لم يْأتِ القــــرن الثــــاني ولم يــــنْقضِ هــــذا القــــرن حــــتى  

لشــعوب في كثــيرٍ جــداًّ مــن أقطــار الأرض، في كانــت اللغــة العربيــة هــي لغــة ا
العــراق والشــام ومصــر وشمــاليْ إفريقيــا وفي إســبانيا أيضــاً، وكانــت كــذلك لغــة 
الحـــديث والإنتـــاج الأدبي في هــــذه الـــبلاد القويــــة الـــتي قاومــــتْ اليـــونان أشــــد 

. وبهــذا التــأثير الســحري للغــة العربيــة وآدابهــا علــى آداب الأمــم )١٤(»المقاومــة
مكنهـا مـن تجـاوز الشـرق والاسـتقرار في غـرب أوربا، وترغيـب أهلـه الأخرى، 

في تعلمها وإتقانها بـل وفي مشـاركتهم في إنتـاج أدبهـم. وسـرعان مـا انفتحـتْ 
هــــذه الأمــــم علـــــى الفكــــر العـــــربي واســــتفادتْ مـــــن آدابــــه حـــــتى بلغــــتْ قمـــــة 

 –ازدهارها لما بات إنتاجها الأدبي يفوق إنتاج العرب أنفسهم، بـل وأصـبح 
العلـــم الــذي ترجمــه العـــرب عــن الأمــم القديمـــة «لــى حــد قـــول طــه حســين: ع

وأضافوا إليه ما أضافوا، هو بعينه الذي نقُِلَ إلى أوربا أثناء القرون الوسطى، 
وأتاح لأوروبا الغربيــة أنْ تــنهضَ نهضــتها الأولى، وأتاح لهــا أنْ تتحضــرَ شــيئاً 

 .)١٥(»فشيئاً 

وع المقــــال، وبــــين دور ويــــربط طــــه حســــين في ذكــــاء شــــديد بــــين موضــــ
أدبنــا «الأدب العــربي القــديم في التــأثير والتــأثر بغــيره مــن الأمــم إلى أن يقــرر: 

القـــديم إذن أدب عــــالمي بأوســـع معــــاني هــــذه الكلمـــة (...) لأنَّ أخــــصّ مــــا 
تمتـــاز بـــه اللغـــة العالميـــة هـــو أنهـــا تأخـــذ كمـــا تعُطـــي، ويجـــب أن تكـــونَ بعُـــرْف 

مصــارعيْها لكـــل لغــة تريـــد أن تكــون قويـــة  الثقافــات الأجنبيـــة مفتوحــةً علـــى
. والمتأمــــل في هــــذه المواقــــف وهــــذه التفســــيرات الــــتي قــــدمها طــــه )١٦(»عالميـــةً 

حســين، يـُـدرك تمــام الإدراك أنــه قــال بهــا انطلاقــاً مــن إيمانــه بأن فكــرنا العــربي  
 –كان في الماضي بأحسن حال من واقعه الحالي، ويرجع ذلك إلى انفتاحه 

مــــن  – �نيــــاً  –ار الأمــــم الأخـــرى وآدابهــــا، ثم الاســــتفادة علـــى أفكــــ – أولاً 
الفكــــر الشــــرقي القـــــديم عنــــد أمـــــم كثــــيرةٍ مـــــن بينهــــا مصـــــر والصــــين والهنـــــد، 

إلى حركة الترجمة التي عرفت قمة ازدهارهـا وعنفوانهـا في  – �لثاً  –بالإضافة 
الأعصـــر العباســـية لمـــا ترجمـــت أمهـــات الكتـــب في الفلســـفة والمنطـــق والطـــب 

 ك وغيرها من علومٍ وفنونٍ.والفل

وهو ينتقل من حديثه عن الأدب العـربي القـديم إلى حديثـه عـن الأدب 
الحــديث، يثــير قضـــية علــى جانـــب كبــير مـــن الأهميــة، وهـــي القضــية الخاصـــة 
بشــــــروط عالميــــــة الأدب أو بقابليــــــة أن يصــــــبح الأدب عالميــــــاًّ. وتــــــتحكم في 

ة والإنســــانية الرفيعـــة الــــتي القضـــية عوامـــل كثــــيرة، ففضـــلاً عــــن القـــيم الجماليـــ
يتوســـلها الأدب العـــربي الحـــديث، فإنـــه عليـــه أن يخلـــقَ جـــواًّ مناســـباً لانفتـــاح 
الثقافات والحضارات على بعضها، وذلك رهين بمدى وَقْع التأثيرات الأدبيـة 
والثقافيــة بــين أدبنــا الحــديث وأدب الغــرب، ويبــدو طــه حســين متفــائلاً بهــذه 

كبير من الأدباء الغربيين علـى التعـرف علـى الثقافـة   القناعة نظراً لإقبال عدد
أعتقد أنَّ أدبنا العربي الحديث قد أخذ أيضاً «والأدب العربيينْ حين يقول: 

يصــبح أدباً عالميــاًّ، وأخــذ الأوربيــون والأمريكيــون يهتمــون لــه، ويحتفلــون بــه، 
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تهم، وكـان ويُكلفون أنفسهم جهوداً لا بأس بها في قراءته، وفي ترجمته إلى لغا
الروس أسبق من الأوروبيين إلى هذا، فهم أول من حـاول أن يـترجم مـا كتبـه 
العــرب في هــذا القــرن، تبعــتهم أمــم أخــرى، فترجمــتْ بعــض الآثار العربيــة إلى 

 .)١٧(»لغات مختلفة

وفي هذا السياق، ومما اعترف بـه المنصـفون مـن المستشـرقين الأوروبيـين، 
يشــيد  Ignace Krackovskiكراكوفســكي نجــد المستشــرق الروســي إينيــاس  

أمـــا فيمـــا يتعلـــق «بفضـــل العـــرب وأدبهـــم القـــديم في النهضـــة الأوربيـــة قـــائلاً: 
بالأدب الفني العالمي، فـإنَّ العـرب قـد أسـهموا فيـه بنصـيبٍ وافـرٍ، يمُثـل جـزْءاً 
أساســياًّ مــن الــتراث العــام للبشــرية، كمــا امتــد تأثــيرهم كــذلك إلى عــدد كبــير 

. كمــا )١٨(»والفنــون الأدبيــة الــتي نشـأتْ في بيئــات غــير عربيــة مـن المصــنفات
في تقــدير جهــد  Sigrid Hunkeذهبــت المستشــرقة الألمانيــة زيغريــد هونكــه 

وقــد ســـيطر هــذا الطـــابع العــربي المميـــز «العــرب في شـــعرهم التقليــدي قائلـــةً: 
علـــى الشـــعر في العـــالم، وطغـــى علـــى الطـــابع الإغريقـــي واللاتيـــني والجرمـــاني، 

رغم أنَّ اللغات الجرمانية، خاصـة الألمانيـة، يصـعب اسـتخدامها في القافيـة وب
فقــد اتخــذتْ الطــابع العــربي طابعــاً لهــا، ونبــذتْ الأصــول الجرمانيــة والإغريقيــة 

 .)١٩(»حتى صارتْ غريبةً علينا اليوم

ويكشف لنا طه حسين بعد ذلـك عـن المفـاتيح الـتي لابـد أنْ يأخـذ بهـا 
خــارج حــدوده المحليــة لغــوياًّ وفنيــاًّ ومعرفيــاًّ، وذلــك عــبر  أدباؤنا لتســويق أدبهــم
يأتي منــا نحــن أو مــن أدبنــا، فــأدباؤنا يحتــاجون : «فأولهمــاقســمينْ أساســيينْ، 

إلى أنْ يعتنوا بأدبهم أكثر مما عُنُوا به إلى الآن، محُتاجون إلى أنْ يُـعْنـوا بأدبهـم 
قبـــــل أن ينتجـــــوا أدبهـــــم عنايـــــةً مُضـــــاعفةً تقتضـــــيهم أن يتقنـــــوا أدبهـــــم القـــــديم 

الحــــديث، وتقتضــــيهم أنْ يفتحــــوا عقــــولهم لكــــل الآداب والثقافــــات الحديثــــة 
مهمــا يكــن مصــدرها، فلـــو اعتمــدنا علــى الأدب القـــديم وحــده لكنــا تاريخـــاً 
قديماً يعيش في العصر الحديث، ولو اعتمـدنا علـى الأدب الأوروبي الحـديث 

. نقـول هنـا بأننـا قـد نختلـف )٢٠(»هوحده لَبرَئِْنا مـن جنسـيتنا ومـن تاريخنـا كلـ
مـــع طــــه حســـين حــــول رأي أو أكثـــر مــــن الآراء الـــتي قــــال بهـــا، ولكننــــا مــــن 
جانبنا لا نتردد في الثناء على طه حسين إذا وضـعنا في اعتبـارنا أنـه كـان إلى 
حدِّ كبيرٍ مُلْتزماً بتثبيت هوية النص الأدبي العربي القديم الـتي لا يجحـدها إلا 

نَّ الحفاظَ على الأدب القومي / المحلي وتنميته يتطلب منا جاحد لنفسه، وأ
أول مـــا يتطلـــب معرفـــةً علميـــةً دقيقـــةً وشـــاملةً للأعمـــاق الحضـــارية الـــتي تمتـــد 
إليهـــا جـــذور أدبنـــا، وأنْ نُـبـَـــينِّ دوره الفعـــال والفاعـــل في الحضـــارة الإنســـانية. 

، وعــن عندئــذٍ يمكــن الحــديث عــن عالميــة الأدب العــربي الحــديث مــن عــدمها
 مدى قابلية تفاعله مع بقية الهويات والثقافات الأخرى.

» الاسـتراتيجية الموجبـة«علـى هـذه العمليـة بــ» صـلاح سـالم«وقد أطلـق 
تنطلق من الذات إلى الآخر، بحيـث يكـون إدراك المكـونات الأساسـية «التي 

اللغويــــة والثقافيــــة والعرقيــــة والدينيــــة للــــذات / العــــرب بمنزلــــة عمليــــة مســــتقلة 
سـابقة علـى التعـرف علـى الآخـر / الغــرب، بمعـنى أنَّ الأمـة هـي وحـدها الــتي 
تصوغُ خصوصياتها في ضوء تاريخها وقسماته المميـزة بكـل حريـة وثقـة، ومـن 
هذه النقطة، أيْ بعد إدراك الذات، تبدأ محاولة التعـرف علـى الآخـر والـذي 

 .)٢١(»تكوين الذاتيحوز في كل الأحوال تكويناً مُغايراً بأقدارٍ مُتفاوتةٍ ل

وللتوصل إلى فهم دقيق لقضية عالمية الأدب العربي الحديث، شـدَّد طـه 
أن نعــرف كــل مــا عنــد الأمــم الأخــرى، وإذا اســتطاع «حســين علــى ضــرورة: 

أدباؤنا أنْ يبــدأوا بتثقيــف أنفســهم أوســع ثقافــة ممكنــة في القــديم والحــديث، 
يعون هـــذا سيشـــعرون وأعمـــق ثقافـــة ممكنـــة في القـــديم والحـــديث، يـــوم يســـتط

وســـيجدون في أنفســـهم هـــذا الشـــعور الإنســـاني الواســـع الـــذي لا ينبســـط في 
العالم الحديث وحده إنما ينبسط إلى أعماق الزمان (...) يومئذٍ يفرض أدبنُا 

 .)٢٢(»العربي الحديث نفسَه على اللغات الأجنبية فرْضاً 

نظـــر إلى الأمـــة أنَّ الغـــرب لا يـــزال إلى الآن ي«فتـــأتي مـــن:  �نيهمـــاوأمـــا 
العربيــــة علــــى أنهــــا أمــــةً خضــــعتْ لســــلطانه ولا يــــزال يطمــــع في أنْ يخضــــعها 
لســــلطانه السياســــي أو ســــلطانه العقلــــي أو ســــلطانه الاقتصــــادي ثم لا يــــزال 
ينظــر إليهــا علــى أنهــا أمــةٌ مــن هــذه الأمــم الــتي يســمونها مــن الأمــم المتخلفــة 

الفقـــراء وهـــو الغـــني  (...) فـــنحن المستضـــعفون وهـــو القـــوي المتســـلط، ونحـــن
ــمَ بسْــطاً، وكــذلك  الموسِــر، ونحــن الجهــلاء وهــو العــالم الــذي يبســط عليــه العِلْ

عـــبر  –. ولا يخفـــى علينـــا أنَّ الغـــرب لم يتوقـــف )٢٣(»ينظـــر إلينـــا هـــذه النظـــرة
عنـــد حــــدود إنتـــاج صـــورة مثاليــــة لذاتـــه، وإنمــــا  –رحلتـــه الطويلـــة مــــع الـــزمن 

ةٍ للآخــــر، ونظُــــر إلى العــــالم خــــارج تجاوزهــــا إلى حــــدود تركيــــب صــــورةِ مشــــوه
. لكــن يمكــن القــول بأنَّــه رغــم )٢٤(نطــاق أوربا بوصــفه عالمــاً غامضــاً وبــدائياًّ 

بقــاء الســلطة الحقيقيــة في هــذا النظــام تخضــع في حقيقتهــا للهيمنــة الواحــدة، 
ولــيس التوحيــد بــين مــا هــو مختلــف، فــإنَّ هــذا الأمــر يعــزز أكثــر رغبــة الأدب 

حــوارٍ عميـقٍ مـع العــالم طلبـاً للتوجـه نحــو العالميـة، وسـعياً نحــو العـربي في خلْـق 
التفاعـــل مـــع الآخـــر بشـــكلٍ واســـعٍ، لشُـــغْل موقـــع أقـــرب إلى المركـــز في دائـــرة 

 ».الأدب العالمي«

نتأهــب أحســن أهُْبــة «ومــن هــذا المنطلــق، يــدعونا طــه حســين إلى أن: 
فينـا، ولا نُشْـعره بأننـا وأقواها لمقاومته ولتبرئة أنفسـنا منـه، وألا يطمـع الغـرب 

أقــل منـــه اســـتحقاقاً، وعليـــه أن يقـــرأ أدبنــا، وأن يُـعْـــنى النـــاس بنـــا ويحتفلـــوا بمـــا 
. ولتعزيـــز موقــــع الأدب العـــربي المتنـــامي في دائــــرة الأدب )٢٥(»نعمـــل ونقـــول

أولاً أنْ نــُومنَ بأنفســنا في «العــالمي يحــدد لنــا طــه حســين الســبيل إلى ذلــك: 
عِلْمَ الغرب كله في غير احتياط، حيث يجـب أن نعـرف  غير غرور، وأنْ نعْلمَ 

كــــل مـــــا عنـــــد الغــــرب، وأن نجلـــــس إلى الغـــــربيين ونتحــــدثَ إلـــــيهم بعلـــــومهم 
وآدابهم، وثقافتهم كأننا منهم، ليعرفوا أن ليس بيننا وبينهم فرْق في حالٍ مـن 

. إن هذه الدعوة من جانب طه حسين إن دلتنـا علـى شـيءٍ، )٢٦(»الأحوال
علــى أنَّ الــذات الإنســانية المنفتحــة هــي الــتي تبتعــد عــن الاعتــداد  فإنمــا تــدلنا

بالمشـــترك الإنســـاني، وترغـــب في تجســـيد اســـتراتيجية إيجابيـــة للهـــويتينْ الغربيـــة 
النهــوض بحــوارٍ بنــاءٍ ينُجــز تعايشــاً حقيقيــاًّ، وينفــي كــل «والعربيــة، ومــن ثم: 

 .)٢٧(»مبرر للحديث عن صدام الحضارات

قـــد أخـــذ «خـــر مقالتـــه إلى أنَّ أدبنـــا الحـــديث: خَلُـــص طـــه حســـين في آ
يصبح عالمياًّ بالمعنى الصحيح ولكنه في حاجة إلى جهودٍ كثيرةٍ جـداًّ ليفـرضَ 
نفســه علــى الغــرب، وليفــرضَ نفســه علــى الأمــم المختلفــة، مهمــا تكــنْ قوتهــا 
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أن نفـــــتح «. وأنَّ الســـــبيل إلى ذلـــــك يكمـــــن في: )٢٨(»ومهمـــــا يكـــــنْ بأســـــها
لقــديم أولاً، ثم للثقافــات الحديثــة، مهمــا تكــن ومهمــا يكــن عقولنــا وقلوبنــا ل

مصدرها، ومهما تكن الفروق بينها. واليـوم الـذي نصـنع هـذا أؤكـد لكـم أنَّ 
 .)٢٩(»أدبنا سيكون أدباً عالميًّا

ولسنا في حاجةٍ إلى القول بأن نظرة طه حسين هـذه، تعُـدُّ نظـرةً ثاقبـةً، 
عالميـــة الـــتي كـــان يأملهـــا لـــلأدب فقـــد كـــان علـــى قـــدرٍ مـــن الفطانـــة لقضـــية ال

العـربي بـل ولكـل القضـايا المعاصـرة الـتي نعيشـها ونتعـايش معهـا. وهـو مـدينٌ 
لتوقــــد ذهنــــه، ودقــــة »: «مصــــطفى صــــادق الرافعــــي«كمــــا قــــال   –في ذلــــك 

. وإن كــان أســلوب )٣٠(» حســه، وقــوة ذاكراتــه، ولباقــة حديثــه ومــزايا عاهتــه
، إلا )٣١(»افـة اليونانيـة بالثقافـة العربيـةثمرة التقاء الثق«طه حسين في المعالجة 

أنـــه قـــدم لنـــا خـــواطر لا نســـتطيع أن نقـــولَ إنـــه يعُـــدُّ مجـــرى صـــدى لآراء مـــن 
ســـبقوه، بـــل كـــان تعبـــيراً مـــن جانبـــه عـــن انطباعـــات فريـــدة ودقيقـــة وناضـــجة 

المقدمـــة «صـــادرة عـــن مـــنهج ديكـــارتي فلســـفي ارتضـــاه لنفســـه، كـــان بمثابـــة: 
يسـتطيع أن يقــفَ علـى قدميْـه بـين آداب العــالم،  الضـرورية لقيـام أدبٍ قـوميٍّ 

فقد أوجد جمهوراً من القراء مُتقارب الميول والثقافات يمكنه أنْ يتذوقَ ألواناً 
. وفي مقابــل ذلــك، لا يخفــى علــى مُنْصــفٍ أن طــه حســين )٣٢(» مـن الأدب

لم حــين دعــا إلى أخــذ الحضــارة الغربيــة بحلُْوهــا ومُرّهِــا، مــا يحُْمــد ومــا يعُــاب، 
يكــــــنْ مُوفَّقــــــاً في هــــــذه الــــــدعوة الــــــتي تصــــــور الانــــــدفاع الكامــــــل إلى الغــــــرب 
وحضــارته. لــذا يبقــى التصــور الصــحيح لعلاقتنــا بالحضــارة الغربيــة أن نأخــذَ 

فخـيرٌ للعـالم الإسـلامي اليـوم «منها ما ينفعنا دون مساس بثوابتنا ومراجعنـا: 
 الصناعة والزراعة والتجـارة أنْ يأخذ من المدنية الغربية كل عِلْمها وتجاربها في

والطــب والهندســة، وســائر العلــوم مــن غــير قيــدٍ ولا شــرطٍ ثم يحــتفظ مــع ذلــك 
 .)٣٣(»بروحانيته التي يقوم بها

ونحن من جانبنـا نقـول، إذا كـان للعالميـة بُـعْـدٌ مُتَجـذرٌ في طبيعـة 
ــها امتــدَّ إلى كــل العــالم القــديم بفضــل الإســلام،  الإنســان، فــإنَّ حِسَّ

 انطلاقاً من النصوص القرآنية المستفيضة:وذلك 

ـــاكُمْ شُـــعُ { ـــى وَجَعَلْنَ ثَ ـــرٍ وَأنُْـ ـــنْ ذكََ ـــاكُمْ مِ ـــا النَّـــاسُ إِناَّ خَلَقْنَ وبًا يَا أَيُّـهَ

 .)١٣(الحجرات:  }وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُوا

 .)١٠٧(الأنبياء:  }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحمَْةً للِْعَالَمِينَ {

 .)١٩(يونس: }أُمَّةً وَاحِدَةً فاَخْتـَلَفُواوَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ {

باعتبـــار أنَّ القـــرن الواحـــد والعشـــرين، هـــو قـــرن الثـــورة المعرفيـــة بامتيـــاز، و 
فقـــد أصـــبح مـــن الضـــروري أن يكـــون لنـــا دورٌ حيـــويٌّ نشـــيطٌ ورائـــدٌ في العـــالم 
الـــذي نعــــيش فيــــه، ولـــن يتــــأتى لنــــا ذلـــك إلا بعــــودة ثقافتنــــا العربيــــة إلى أوج 

، وإذا »ة الأولىلغــة الثقافــة العالميــ«عطائهــا كمــا كانــت في عصــورها الزاهــرة 
فلابــد لهــا أن تســتأنفَ ذلــك التعامــل «أرادتْ أن تعــود كــذلك مــرة أخــرى: 

. ومـا يقُـالُ عـن ثقافتنـا باعتبارهـا عـاملاً )٣٤(» الحر بينها وبين ثقافات العالم

أساســـــياًّ لنهضـــــتنا، يقُـــــال أيضـــــاً عـــــن أدبنـــــا في مشـــــاركته في الأدب العـــــالمي 
له ارتباطٌ بالمشكلات العالميـة، ووصْـلٌ بحاضـرنا  باعتباره يمُثل أدباً قومياًّ عربياًّ 

 .)٣٥(وواقعنا

وإذا كان أدبنـا في السـابق قـد هَضَـم مـا سـبقه مـن آداب الأمـم الأخـرى 
وزاد عليــــه حــــتى أكملــــه، فإنــــه اليــــوم لــــن يصــــبح لــــه الــــدور الحيــــوي والفعــــال 
والنشـــيط والـــريادي في العـــالم الـــذي نعـــيش فيـــه، إذا لم يتفاعـــل مـــع غـــيره مـــن 

لآداب العصرية تفاعلَ الندّ المبادل، بعد أن كان في مطلع القرنينْ السابقينْ ا
 .)٣٦(التاسع عشر والعشرين يتطلع إليه تطلع المستمد المقلد 

فكـــرة العالميـــة بصـــورة » فـــن الشـــعر«في كتابـــه » أرســـطو«منـــذ أن طـــرح 
يســتأثر بنصــيبٍ وافــرٍ » الأدب العــالمي«أوليــة وغــير مباشــرة، بقــي مصــطلح 

الاهتمـام دراسـةً ومقارنـةً ببـاقي المصـطلحات اللصـيقة بـه. ونـود في آخــر  مـن
هـذا البحــث أن نقــف مـع بعــض المصــطلحات الـتي تعُــدُّ مفــاتيح أساســية في 

 الحديث عن كونية الأدب العربي:

  معـنىً » الأدب العالمي«إنَّ أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع عبـارة
م تَـقْويميّ، بينما ينطوي المعنى الـذي ينطوي على حُكْم قيمةٍ، أيْ حُكْ 

ـــة«يتبـــادر إلى الـــذهن عنـــد سمـــاع عبـــارة  علـــى حُكْـــم » الآداب العالمي
وُجـــود، أيْ حُكْـــم تَـقْريـــريّ. وعنـــدما يوُصـــف عمـــل أدبي مـــا بأنـــه مـــن 

نتصور أول مـا نتصـور أنَّ هـذا العمـل علـى مسـتوىً » الأدب العالمي«
لغـــات عديـــدة، وحُظِـــيَ باهتمـــام عـــالٍ مـــن الفنيـــة، وأنـــه قـــد تُــــرْجِمَ إلى 

نقــــاد ودارســــين وقــــراء ينتمــــون إلى مختلــــف بلــــدان العــــالم، وكُتبــــتْ عنــــه 
دراســـات ومقـــالات نقديـــة عديـــدة، وربمـــا كُتبـــتْ فيـــه أطروحـــات بحثيـــة 

الآداب «لنيْـــــــــل إحـــــــــدى الـــــــــدرجات العلميـــــــــة... إلخ. ثم إنَّ مفهـــــــــوم 
يْ أنَّ المقصـود فهو ينطوي، كما ذكرنا، علـى حُكْـم وُجـود، أ» العالمية

بــــه آداب مختلــــف الأمــــم والشــــعوب في العــــالم، وهــــي آداب يمكــــن أنْ 
تحتـوي علـى أعمــالٍ ذات انتشـار وقيمـة عــالميين، كمـا يمكـن أن تكــون 

 محصورة ضمن نطاق إقليمي معين.
  مـدى انتشـار الأدب وخروجـه مـن » عالمية الأدب«ويقصد بمصطلح

كثـــــر اتســـــاعاً، ويـــــتم هـــــذا حـــــدوده القوميـــــة المحليـــــة إلى آفـــــاق عالميـــــة أ
الانتشــار بواســطة عوامــل كثــيرة، منهــا: التــأثير في الآداب الأخــرى، أو 
بحــث الأدب القــومي عمــا يغنيــه ويجعلــه يســاير الركــب الأدبي العــالمي، 

 أو مصاحبة تيار فكري أو إيديولوجي.
  يُـقْصــد بــه الأدب الــذي يحُــاكي الــنمط » أدب العولمــة«أمــا مصــطلح

الذي يُـنْتج في مراكز الإرسال العولمي، ولعل أفضل مـا نتمثـل بـه علـى 
أدب العولمــة هــو الأدب العــربي المكتــوب باللغــة الفرنســية أو الإنجليزيــة 

 خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين.

 نتائج البحث
ة مــا دعــانا  لقــد وجــدنا في مقــال الأســتاذ الــدكتور طــه حســين مــن الجــِدَّ
إلى تأمله ودراسته في هذه الورقة البحثية. وقد كان العميد حريصاً في تناولـه 
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مكانـة الأدب العـربي بـين آداب الأمـم «للقضية التي تصدَّى لدراستها وهـي 
الــتراث، ومــا علينــا  ، علــى أنْ يحُــدد لنــا أهميــة الاســتئناس بالماضــي /»الحديثــة

أنْ نأخــذه مــن الحاضــر / الحضــارة الأوروبيــة حــتى يصــبح لأدبنــا العــربي ذلــك 
ألـف ليلـة «التأثير الفعلي الذي عرفناه مع الروائع أو الأعمـال الخالـدة مثـل: 

، وغيرهــا  »حــي بــن يقظــان«و» رســالة الغفــران«و» كليلــة ودمنــة«و» وليلــة
 كثيرٌ.

ة العالميـــة لأدبنـــا مرهـــونٌ بموقفنـــا مـــن ومـــن جانبنـــا، نـــرى أنَّ تحقيـــق صـــف
أنفســـــنا وموقفنـــــا مـــــن العـــــالم، وبتطلعنـــــا إلى إثبـــــات وجـــــودنا علـــــى المســـــتوى 
الحضــاري والإنســاني. ويبقــى الأدب إحــدى القنــوات الــتي تلجــأ إليهــا الأمــم 
لإثبات وجودها الحضاري وهويتها القومية ومدى مقدرتها علـى الإسـهام في 

يبـــدو أنَّ كثـــيراً مـــن الـــدول الناميـــة ســـوف تُواصـــل الصـــرح العـــالمي المشـــترك. و 
الاعتمــاد علـــى القنــاة الأدبيـــة مـــن أجــل إحـــراز التـــأثير العــالمي، وتبـــدو الأمـــة 
العربية أوفر حظاًّ من أمم أخرى كثيرة في مجال الاختيار الأدبي، لأنَّ عناصر 

 هذا الاختيار أكثر توافراً في تراثها وماضيها.

طـه حسـين حـول موقـع أدبنـا العـربي  وبعد هـذه الجولـة مـع رأي
من العالمية، نقترح بعضاً من العوامـل الـتي مـن المتوقـع أنْ تُسْـهمَ في 

 أنْ يكون لأدبنا العربي دورٌ عالميٌّ طيَِّبٌ ومنها نذكر:

 إعادة الاعتبار للنموذج العربي الأصيل، وتفعيل سُبُل انتشاره. -١
يـــة، وعـــدم الانْســـلاخ عـــن التشـــديد علـــى الالتـــزام بالهويـــة الأدبيـــة العرب -٢

 الجذور العربية الأصيلة.
قراءة ذاتنا بشكل عميقٍ، وفهْم خصوصياتها وتحديد حاجياتها، ومنها  -٣

 حاجيات الأدب.
تنشـــيط الترجمـــة مـــن وإلى الأدب العـــربي، والاهتمـــام بآليـــات نشـــره مـــع  -٤

 دول الجنوب خاصة.
توجهاتــــه فــــتْح سُــــبل الحــــوار مــــع العــــالم الغــــربي والانفتــــاح علــــى آدابــــه و  -٥

 الفكرية، لتحديد آليات التفاعل معه.
دعـوة الأمـم الأخـرى إلى الإفـادة مـن كــل مـا تنتجـه القـرائح العربيـة مــن  -٦

 معارف.
عودة العرب إلى الساحة العالمية كفاعلٍ سياسي واقتصادي وعسكري  -٧

 له كلمته في المحافل الدولية.

يمكـن الحصـول البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 مالي من أي جهة خارجية

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

عدم وجود أي تضارب  ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن

 في المصالح.
 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :

، الـذي يسـمح (CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

مؤلــــــف (المـــــــؤلفين) تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب لل
الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح 

يــتم تضــمين الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة  .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .وادبالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـ
تضـــــمين المـــــادة في تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان 
الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح القانونيـــــة أو 
يتجاوز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  رة:الترخيص، قم بزيا
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

 

 :المراجع
 

العقـل والتنـوير في الفكـر العـربي المعاصـر، القـاهرة، دار قيـاء  ،عاطف العراقي .١
 ).٣٤٢و ٣٤١، (ص١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع، ب. ط، 

، ١٩٨١، ١حسين نصار، دراسات حول طه حسين، بيروت، دار اقرأ، ط .٢
 ).٥(ص

العقـــل والتنــوير في الفكـــر العــربي المعاصـــر (مرجــع ســـابق)،  ،عــاطف العراقــي .٣
 ).٣٣٧(ص

ــــرج  .٤ عطيــــة، طــــه حســــين والفكــــر الاستشــــراقي، قطــــر، وزارة الأوقــــاف محمد ف
 ). ١٧م، (ص٢٠١٣هـ / ١٤٣٥، ١والشؤون الإسلامية، ط

شــــكري محمد عيــــاد، تجــــارب في الأدب والنقــــد، القــــاهرة، أصــــدقاء الكتــــاب  .٥
 ).٣٥، (ص١٩٩٤، ٢للنشر والتوزيع، ط

 زمـــن فيصـــل دراج، الـــذاكرة القوميـــة في الروايـــة العربيـــة مـــن زمـــن النهضـــة إلى .٦
 ).٦٢، (ص٢٠٠٨، ١السقوط، بيروت، ط

غالي شكري، العنقاء الجديدة، صراع الأجيال في الأدب المعاصـر، القـاهرة،  .٧
 ).٢١، (ص١٩٩٣، ٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 

 ).٦و ٥حسين نصار، دراسات حول طه حسين، (مرجع سابق)، (ص .٨
طـــــه حســــــين، مكانــــــة الأدب العــــــربي بــــــين الآداب العالميــــــة، مجلــــــة الآداب،  .٩

 ). ١، (ص١٩٥٦، ٤، السنة ١٠بيروت، العدد 
طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٠

 ). ١(ص
إدوارد ســعيد، الثقافــة والإمبرياليــة، بــيروت، دار الآداب للنشــر والتوزيــع، ط  .١١

 ).  ١٢٦، (ص ٢٠١٤، ٤
أحمـد بعلبكـي وآخـرون، الهويـة وقضـاياها في الـوعي العـربي المعاصـر، بــيروت،  .١٢

 ). ٢٣٦، (ص٢٠١٣، ١مركز دراسات الوحدة العربية، ط
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طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٣
 ). ٢ص(

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٤
 ). ٣(ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٥
 ). ٩١(ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٦
 ). ٩١(ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .١٧
 ). ٩٢(ص

عــربي، ترجمــة: صـــلاح تاريــخ الأدب الجغـــرافي ال غنــاطيوس كراتشكوفســكي،إ .١٨
الـــــدين عثمـــــان هاشـــــم، القـــــاهرة، لجنـــــة التـــــأليف والترجمـــــة والنشـــــر، ب.ط، 

 ). ١٧، (ص١، ج١٩٨٧
زيغريـــد هونكـــه، شمـــس العـــرب تســـطع علـــى الغـــرب، ترجمـــة: فـــاروق بيضـــون  .١٩

، ١٩٩٣، ٨وكمـــال دســـوقي، بـــيروت، دار الجيـــل ودار الآفـــاق الجديـــدة، ط
 ).٥٠٨(ص

بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)، طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي  .٢٠
 ).٩٢(ص

صــلاح ســالم، التعدديــة الثقافيــة وحــوار الحضــارات والحــوار العــابر للثقافــات،  .٢١
 ).٢٣، (ص٢٠١٦، يناير / مارس ٤٤، المجلد ٣مجلة عالم الفكر، العدد 

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .٢٢
 ). ٩٢(ص

ة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)، طــــه حســــين، مكانــــ .٢٣
 ). ٩٢(ص

التعدديــة الثقافيــة وحــوار الحضــارات والحــوار العــابر للثقافــات لصــلاح ســالم،  .٢٤
 ).٢٣(مرجع سابق)، (ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .٢٥
 ).٩٣(ص

عالميــــة، (مرجــــع ســــابق)، طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب ال .٢٦
 ). ٩٣(ص

التعدديــة الثقافيــة وحــوار الحضــارات والحــوار العــابر للثقافــات لصــلاح ســالم،  .٢٧
 ).١٥(مرجع سابق)، (ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .٢٨
 ). ٩٣(ص

طــــه حســــين، مكانــــة الأدب العــــربي بــــين الآداب العالميــــة، (مرجــــع ســــابق)،  .٢٩
  ).٩٣(ص

أحمــد حســن الــزيات، رأي الرافعــي في الأســتاذيْن طــه والعقــاد، مجلــة الرســالة،  .٣٠
 ).٨٠١م، (ص١٩٤٠هـ / ١٣٥٩، ٣٥٨القاهرة، العدد 

 ). ٢٩(ص (مرجع سابق)، شكري محمد عياد، تجارب في الأدب والنقد، .٣١
 ). ٢٩(ص (مرجع سابق)، شكري محمد عياد، تجارب في الأدب والنقد، .٣٢
محمد فـــــــرج عطيـــــــة، طـــــــه حســـــــين والفكـــــــر الاستشـــــــراقي، (مرجـــــــع ســـــــابق)،  .٣٣

 ).٥٧٩(ص

 

 ). ٣٦(ص (مرجع سابق)، شكري محمد عياد، تجارب في الأدب والنقد، .٣٤
   ).١٧(ص (مرجع سابق)، شكري محمد عياد، تجارب في الأدب والنقد، .٣٥
عيسى الناعوري، الأديب العربي والثقافة العالمية، مجلة الفكر، تونس، العـدد  .٣٦

 ).٩، (ص١٩٦١ديسمبر  ١، ٣
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